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 تجلیات القدرة و العجز في حركة الإنسان من خلال ممارسة النشاط البدني الریاضي

  وجهة نظر تأملیة تحلیلیة و نقدیة

  الجلفةزیان عاشور جامعة                       ◌ُ                               ط عبد القادر حنا د. 

 تمهید :

إن القدرة هي الطاقة الكامنة في كل إنسان و التي تحرك قواه الإرادیة لتحقیق أهداف مؤدیة إلى غایات   
فإذا كان كذلك فلم نجد عند الكثیر من الناس قدرات كبیرة إلا أنهم لا یصلون إلى غایاتهم الكبرى؟ قد نعزو ذلك 

أو أنهم تائهون لا یعرفون ما یفعلون ... هذا ممكن، و إلى ضعف الإرادة و عدم اكتشاف مثل هؤلاء لقدراتهم 
و غایاته و یعي جیدا طرق الوصول لكن قد لا یعود ذلك للأسباب السالفة الذكر إذ قد یعرف الإنسان أهدافه 

إلیها، كما أنه یدرك تمام الإدراك مدى قدراته و إمكاناته و قوة إرادته إلا أنه لا یستطیع السیر في هذا السبیل 
  !هو لا محالة عاجز رغم قدرته....ف

في حین نجد الكثیر من أصحاب العاهات و الأمراض و كذا الذین یعیشون في ظروف طبیعیة و   
  إنها القدرة رغم العجز.اجتماعیة قاسیة إلا أنهم یحققون نتائج بدنیة و فكریة باهرة 

    

تتجسد في المجال الریاضي خصوصا التنافسي منه إذ نرى بعض الریاضیین إن جدلیة العجز و القدرة  مقدمة:
إلا أنهم المادیة و المعنویة من دول وصلت إلى رقي حضاري كبیر و هؤلاء الریاضیون توفرت لهم كل الشروط 

الاجتماعیة. و بالنتائج التي یحققها أقرانهم رغم قسوة الظروف البیئیة لا یحققون سوى نتائج هزیلة إذا قورنت 
و المنافسة التي یخضع لها ریاضیوا فئة ذوي الاحتیاجات و ظروف التدریب  إلى شروط هنا تجدر الإشارة

  الخاصة.

 و من هنا نطرح التساؤلات التالیة: -
 و القدرة في حركة الإنسان من خلال ممارسة النشاط البدني الریاضي؟ فیما تتجلى جدلیة العجز  -
 رغم قدرتهم و ریاضیون قادرون رغم عجزهم ؟هل هناك ریاضیون عاجزون  -
و هل یمكننا القول في ؟ ألفرد أدلر لـ  إلى أي مدى یمكننا التصدیق و التجاوب مع نظریة التعویض -

 بأن كل صاحب عاهة جبار ؟المجال الریاضي 
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  / الطبیعة الإنسانیة 01

، الكثیر من الفوارق في هذه الطبیعةلمسوا إن الذین درسوا الطبیعة الإنسانیة من القدیم أو الحدیث 
، و یشتركون في أن الطبیعة و طباعهم   لوانهم فإنهم یختلفون في أمزجتهكما یختلفون في أشكالهم و أفالبشر 

لأن كل واحد ینتابها الغموض و التعقید رغم المعلومات الكثیرة و لهذا اختلفت النظرة إلى هذه الطبیعة الإنسانیة 
شدیدة التعقید تركب من المادیة ترى أن الإنسان ظاهرة مادیة من هؤلاء ینظر إلیها من جانبه هو ، فالفلسفة 

إنما هو  عن الطبیعة الحیوانیة، أما العقلیون فیرون بأن الإنسان، و هي بهذا لا تختلف كیماویة مختلفة مواد 
ن دون عقل لأنه نتاجه و منشق مو أنه لا وجود للجسم  عقل محمول على جسم و ما هو إلا ظاهرة عقلیة،

ي جسم و نفس، في حین ینظر علماء الاجتماع و أمنه، أما الفلسفة البنائیة فتقرر أن الإنسان مادة و روح 
الأعضاء فینظرون إلیه على ثقافیة، أما علماء تشریح  اجتماعیةن إنما هو ظاهرة الأنثروبولوجیا إلى أن الإنسا

ن على أنه ظاهرة و نمو، و ینظر علماء النفس إلى الإنساأساس أنه مركب من أعضاء و جسم و له وظائف 
نفسیة لها وظائفها و مطالبها و حاجاتها، و أن مشكلاته تحدث عندما لا یحصل التوافق بین حاجات الفرد و 

    1حاجات المجتمع

  / ممیزات الإنسان و قدراته:02

فقد خلق فیه ما لم یتوفر لغیره خلقا معجزا بكل المقاییس، شاءت إرادة االله تعالى أن یكون خلق الإنسان 
، و على أداء أشق الأعمال من المخلوقات الحیة، فجمع فیه الجسم المتین القادر على أداء أكثر الحركات تعقیدا

الإنسان و رفع الأمر الذي میز الذي یوجهه الوجهة السلیمة العقل الراجح و الوجدان الیقظ صعوبة كما جمع فیه 
و لقد كرمنا بني آدم و حملناهم في ظلمات البر و البحر و رزقناهم من الطیبات شأنه بین سائر المخلوقات ( 

  )تفضیلا   و فضلناهم على كثیر ممن خلقنا 

و في مخلوقاته و خالق في الكون العلى معرفة الحقیقة التي استودعها لقد مُنح الإنسان عقلا ساعده 
و و فعل الخیر ، و مُنح روحا تهبه العزیمة قویا یساعده على السعي في الأرض من  أجل العمران منح جسما 

( یكون خلق الإنسان قد جمع الجوانب السلوكیة الأساسیة و القنوط و بذلك المثابرة في مواجهة عوامل الإحباط 
و القدرات و التي في شمول و تكامل . كما مُنح قدرا كبیرا من الطباع و الغرائز الوجدان )  –الحركة  –المعرفة 

و لقد هي أكثر ما یحیر في الإنسان (  –كثیرا ما یطلق علیها الطبیعة الإنسانیة ، و هذه الطبیعة بكل بساطة 
   2)تقویم  خلقنا الإنسان في أحسن 

  

                                                           
  158 - 157، ص  2003د الطیب. أصول التربیة ، الإسكندریة ، أحم 1
  57 -  56، ص  1995أمین الخولي. الریاضة و الحضارة الإسلامیة. دار الفكر العربي ، القاھرة ،  2
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  الإنسان البدنیة و الفكریة بین السمو و العبثیة:/ حركة 03

و هذا السعي یتطلب حركة بدنیة و إن الإنسان كما ذكرنا سابقا خُلق لیسعى من أجل عمارة الأرض 
إنما هما حكمان قیمیان یختلفان باختلاف البیئات التي ینتشر . و السمو و العبثیة في هذه الحركة حركة فكریة
فما یراه فرد في حضارة ما على أنه حركة رة أي باختلاف الشعوب و الحضارات.المعمو  على أنحاءفیها البشر 

رائدة یراه فرد آخر یختلف في بیئته و حضارته عن الأول على أنه لهو وعبث. و على كل فالظاهرة أو فكرة 
یولوجي ) أو الب (اني سواء على المستوى الحیاتيالحركیة لدى الإنسان تشكل أحد أهم أبعاد وجوده الإنس

و الخبرات و المفاهیم التي و یشتمل هدف التنمیة الحركیة على عدد من القیم الثقافي. المستوى الاجتماعي 
تعمل على تطویرها و الارتقاء بها. كما تعتمد هذه الحركة على التناسق بین الجهازین تتعهد حركة الإنسان و 

  1العضلي و العصبي 

نسبة مكانته بالالاتصال و الامتزاج بالأشیاء، و  هو أداته فيأن جسم الإنسان  Bonteلقد أوضح 
و جوهرها للكون هي مكانة القلب للجسم، و من وظائفها الاستقبالیة معالجة المدركات التي هي في مضمونها 

، و من خلال الجسم یتحد مع العالم. فإن كان الفكر أفعال، فهو یتیح للإنسان إدراك العالم مباشرة دون وساطة 
الإنساني یتمثل في شكل رموز و كلمات ومعاني و مقولات، فإن كان الفكر الإنساني یتمثل في أداء البدن و 

  2حركاته، حیث تتجسم الأفكار في شكل الحركات

سُمُوّها و عبثیتها إنما هو فَ و مادامت الحركة هي الشكل الإجرائي للأفكار و أن كل فعل مسبوق بفكرة   
تصب في خدمة الإنسانیة منمیة قیم التوحد و من صمیم النتائج المترتبة عنها فإذا كانت الأفكار و الحركات 

و الكمال أما إذا كانت فإنها لا محالة محكوم علیها بالسمو النمو و التطور سواء بالنسبة للأفراد أو المجتمعات 
و التخلف فبالضرورة هي أفكار و أفعال محكوم علیها بالوضاعة و العبثیة. ففطرة  تنمي قیم التفرقة و التطرف

   الإنسان مجبولة على حب الخیر و كراهیة الشر.

 حیاة الانسان بین الفكر و أثر الحركة: - 1
 أهمیة الأفكار:  - أ

لا تؤتي ، و هذه الأفكار الإنسان من أفكار إن أهم ثروة یمكن للإنسانیة أن تستثمر فیها هي ما أنتجه 
اء المجتمع الإنساني. فقد تلم ببعض المجتمعات ظروف ألیمة، كأن بین أبن بشبكة علاقاتإلا إذا ربطت أُكُلها 

تحدث فیضانات و زلازل و حروب فتمحو عالم الأشیاء محوا كاملا،أو تفقده السیطرة علیه، فإذا حدث فقدان 

                                                           
 .159المرجع السابق ، ص  1
 151ص  225دار الفكر العربي ، القاھرة  3ت.ب.ر، طأمین الخولي. أصول  2
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ما ( لا یقاس غنى المجتمع بكمیة مالك بن نبي للثروة الفكریة كان الخراب ماحقا و في هذا السیاق یقول المفكر 
     1)  یملك من اشیاء بل بمقدار ما فیه من أفكار

 و أثر الحركة: ةبین أثر الفكر   -  ب

مهما كانت الحركة مدروسة دراسة علمیة و هادفة إلى تطویر جسم الإنسان و تفجیر أقصى ما لدیه من 
  فإنها لا تتعدى ذلك، أما الفكرة فإنها تغیر حیاة شعوب و تحول مسار أمم.قدرات بدنیة 

لكل من الحركة و الفكر تأثیر لكن شتان بین الإثنین فإذا ما قیست سرعة تأثیر كل منهما بالعامل 
قد فنجد أن الحركة قد تنمي القدرات البدنیة للإنسان و لكن ذلك یتطلب سنین عدة لكن الفكرة الزماني و المكاني 

سواء كانت هذه الحركة  ني الإنسانتنتشر في ظرف قیاسي بین أنحاء المعمورة مؤثرة في جموع كثیرة من ب
دینیة كإنتشار الدیانة المسیحیة أو الیهودیة أو الإسلام أو فكرة إقتصادیة كالاشتراكیة أو الرأسمالیة أو الفكریة 

و الأدبیة و هي الیوم أشد فعالیة و سرعة و تأثیرا نظرا للتطور الهائل حركة علمیة كانتشار المذاهب الفلسفیة 
  إلیة تكنولوجیا الإعلام و الاتصال. الذي وصلت 

و قد تنتهي بموت نظرا لعوائق و حواجز تقف في طریقها إن تأثیر الحركة قد ینتهي بسكون یصیبها 
لتنبعث من جدید فالأفكار لا تموت بموت الإنسان، أما الفكرة فقد یصیبها بعض الخمول إلا أنها ما تفتأ 

  ن تأثیر الحركة و تأثیر الفكرة.بیالفرق أصحابها و حاملیها و هذا جوهر 

أن الحیاة هي نماء عضوي، لا نستطیع أن نحیاها وفق صیاغات مجردة من الألفاظ و الكندي یرى 
وفق أطر و أنماط حیة متطورة فالحیاة حركة و لا نستطیع إیقافها إلا إذا قضینا علیها التعابیر ، إنما نحیاها 

و الحركة في نظره تبدل حال الذات، و قد ربط بین التغیر و فلذلك كانت و ستظل الحركة إحدى مؤشرات الحیاة 
    2الحركة فهو لا یتصور حركة بغیر جسم و زمان و حالة تغیر

  / حاجة الإنسان لممارسة النشاط البدني الریاضي بین المنافسة و الترویح:04

إن النشاط البدني الریاضي بمفهومه العریض تعبیر عام و واسع یشمل كل ألوان النشاط البدني التي 
یقوم بها الإنسان و یستخدم فیها بدنه بشكل عام ، فهو تغلغل في كل المظاهر و الأنشطة الحیاتیة الیومیة، بدء 

و الدفاع و الاتصال و الخدمات  الإنتاجو مرورا بمجالات التربیة و العمل بالواجبات ذات الطبیعة البیولوجیة 
  3.كالترویح و أوقات الفراغ

                                                           
 .34، ص  1974مالك بن نبي : میلاد مجتمع. دار الفكر العربي ، لبنان ،  1
 . 175، ص  1980فیصل بدر عون: دراسات في الفلسفة الإسلامیة ، كلیة الأدب ، جامعة عین شمس. مصر ،  2
 23أحمد زكي بدوي : معجم العلوم الاجتماعیة ، ص  3
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" تنطوي على مجموعة السلوكات الحركیة المرتبطة و هناك من عرف النشاطات البدنیة و الریاضیة بأنها : 
في  و التي تمكن تطبیقاتها المنهجیة المنتظمةباللعب و  یمكن استغلالها في المنافسات الفردیة و الجماعیة 

تطویر و تحسین أو صیانة الصفات البدنیة و النفسیة التي تساهم في تفتح الفرد و تكیفه مع محیطه ، و هي 
یمارس خلال  تسعى إلى تكوین الإنسان تكوینا متكاملا و هناك عدة ألوان لهذا النشاط منها ما هو ترویحي

و تنافسي یهدف إلى تحقیق نتائج المستوى یهدف إلى تخفیف ضغط و معانات الإنسان المهنیة، أأوقات الفراغ 
  1المحلي أو العالمي

 هدف الترویح و أنشطة الفراغ: -

، و تشیر الأصول الثقافیة للریاضة إلى أنها نشأت بهدف التسلیة و المتعة و الترویح و شغل أوقات الفراغ 
المهارات الحركیة  الأفراد مازالت تحتفظ بذلك كأحد أهدافها الذرائعیة ، و هو الهدف الذي یرمي إلى إكساب

الأنشطة البدنیة نشاطا ب الاهتمام، و إثارة  2الریاضیة مدى الحیاة عن المعلومات و المعارف المتصلة بها 
ترویحیا یستثمره الإنسان في      وقت فراغه مما یعود علیه بالقیم الصحیة و النفسیة و الاجتماعیة المفیدة ، و 

و بالوجود الطیب  بالرضا الإحساسف الانفعالي الذي یشعره الإنسان و ینتج عنه یعبر مفهوم الترویح عن الظر 
، و هو یدعم الصورة الایجابیة للذات  السرور النجاح و و هو یتصف بمشاعر كالانجاز و الانتعاش و القبول و

  .3للفراغ و مقبولة اجتماعیا كما یستجیب للخبرة الجمالیة و هو في النهایة أنشطة مستقلة 

 

 ممارسة النشاط البدني في الظروف القاسیة :  - أ

مع مختلف الظروف الحیاتیة القاسیة سواء تعلق الأمر تتمیز الطبیعة الإنسانیة بقدرات عالیة تؤهله للتكیف 
كفئة المعاقین أو  بالظروف الطبیعیة المحیطة به أو بظروف خَلْقیة مرتبطة بتكوینه الفیزیولوجي و المورفولوجي

یخضعان لآراء و وجهات نظر مختلفة في بالظروف التي تحیط بالمنافسة بحد ذاتها و الفعل الإنساني و حركته 
   منها على سبیل المثال : .هذا المجال

  الممارسة الریاضیة و النظرة التشاؤمیة: -

  وجب تجنبها".و بالتالي بأنه مادامت كل لذة یسبقها أو یتبعها ألم  "أبیقور یرى 

إن هاته النظرة لو تبناها بنو الإنسان لكانت وبالا علیهم و لأصبحت تمثل عائقا أمام تقدم الإنسانیة في 
بالمعنى المازوشي فإن الممارس یجد اللذة في الألم مناحي الحیاة، و بالنسبة للنشاط البدني الریاضي مختلف 

                                                           
 .22، ص  1996الریاضة و المجتمع ، عالم المعرفة ، الكویت ، أمین أنور الخولي :  1
 .155أمین الخولي : أصول التربیة البدنیة ، دار الفكر العربي ، ص  2
 146، ص 1980،  2سعد مرسي أحمد : تطور الفكر التربوي ، عالم الكتب ، ط  3
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و حسب هذا الرأي فالریاضي لا یحقق النتائج العالیة إلا بعد آلام ومعاناة التدریب القاسي و  ! الإیجابي ....
  :الصبر و الثبات أثناء المنافسة لقول الشاعر 

  لا تحسبن المجد تمراً أنت آكله ***** لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر

الشر أكثر من میله لفعل الخیر ، لذا فالریاضي و أنه میال لفعل  1أن الإنسان ذئب للإنسان سبنسر یرى 
أثناء المنافسة نجده یمیل للغش و استعمال الحیل كالمنشطات و مخاتلة الحكم و استعمال العنف نحو الخصم ، 
هذا عند البعض من الریاضیین و لكن علینا أن لا نتمادى مع وجهة النظر هاته فهناك ریاضیون یتمیزون 

القانون الذي و إن اختلفوا مع خصومهم أثناء المنافسة فهم یلجئون إلى ساني مرهف بأخلاق عالیة و حس إن
  و الروح الریاضیة.التآخي یسیر المنافسة و شعارهم 

  

 الممارسة الریاضیة و النظرة التفاؤلیة:   -

فهو في ،  2الأشراربأن الإنسان مجبول على الخیر ، و إنما الشر یلحقه من مخالطة الرواقیون یرى 
  و التحایل.یحاول أن یقدم أحسن ما لدیه من قدرات و امكانات دون اللجوء إلى الغش  المنافسة

إن هذه النظرة غیر موضوعیة لكون الإنسان تتنازعه قوى الخیر و الشر فإذا ما وجد الصرامة و الحزم أثناء 
یعني سواد الفوضى و سواد قانون المنافسة فإنه یلتزم بالقوانین و الشروط المفروضة أما إذا لم یجد ذلك فهذا 

  الغاب أي البقاء للأقوى.

 

 النظرة الوسطیة للممارسة الریاضیة: -

إن الطبیعة البشریة تحمل بین طیاتها جوانب الخیر و الشر ، فهي لیست كلها خیّرة، و لا كلها شریرة و إنما 
إلى أن الإنسان یكتسب جانب الخیر هناك من الناس من یحب الخیر و یعمل به ، و ذهب الكثیر من المفكرین 

إن  و الشر بالتطبع لا بالطبع، و ذلك من خلال التنشئة الاجتماعیة و في هذا السیاق یقول الإمام الغزالي "
و الإنسان أقرب للخیر من حیث " الصبي قابل للخیر و الشر جمیعا و إنما أبواه یمیلان به إلى أحد الجانبین 

  سان. أنه إن

أثناء و بالتالي فالنشاط البدني الریاضي أداة مؤثرة و سلاح فعال في تنمیة الجانب الخیري في الإنسان 
   الممارسة سواء كانت ترویحیة أو تنافسیة.
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  :جدلیة العجز و القدرة في حركة الإنسان أثناء المنافسة الریاضیة تجسید/ 05

الإنسان فهي ذات أهداف نفعیة تنعكس على الجوانب إن الحركة الریاضیة هي أرقى أنواع الحركة عند 
( القوة ، السرعة ، الرشاقة ،  المادیة للفرد كتطویر الصفات البدنیة نذكر منها على سبیل المثال لا الحصر

. أما على المستوى النفسي فتنمي الثقة بالنفس و كل القوى الإرادیة للفرد و تسهم بصفة المرونة ، ... إلخ )
. فإذا كانت الحركة الریاضیة أرقى أنواع الحركة  1ملیة التكیف النفسي و الإندماج الاجتماعيعامة في ع

الإنسانیة فإن المنافسة هي أرقى أنواع النشاط البدني الریاضي و تهدف إلى تجسید و تحقیق الأهداف المرسومة 
ظروف طبیعیة و خَلقیة  من خلال التدریب البدني و النفسي و الخططي الطویل و الشاق و المضني تحت

. في خضم هذه الظروف نجد الكثیر من الریاضیین الذین توفرت ( الریاضیین ذوي الاحتیاجات الخاصة )قاسیة 
الإمكانیات المادیة و المعنویة و البیئیة لا یصلون إلى المنافسات النهائیة في حین نجد لهم كل الشروط و 

مما توفر لأقرانهم سابقي الذكر إلا أنهم یحصلون على نتائج ریاضیة متنافسین آخرین لم یتوفر لهم حتى الثلث 
و هنا تتجلى قدرة العجز للفائزین و عجز القدرة عند الخاسرین فهذا ما یجعلنا نتجاوب مع  ! .…عالمیة باهرة
القدرات ریاضیین یملكون من في نظریته حول التعویض. إذ نرى و نشاهد مرارا و تكرارا ألفرد أدلر قول المفكر 

في حین نجد  ! البدنیة و المادیة ما یؤهلهم لتحقیق نتائج تشرفهم و تشرف أوطانهم و لكنهم لم یفعلوا ...
و حققوا ینتمون لدول فقیرة و تدربوا في ظروف قاسیة فعلوها بنجاح و شرفوا أوطانهم بأغلى التشریفات ریاضیین 

قدرة العجز و عجز تجسیدا لهذه الفكرة أو ما أسمیه بـ أعلى المراتب و لو قدر لنا تقدیم نموذج حي و أكثر 
المنتخب  خیر مثال: إذ تحصل ریاضیوا 2008للعام بكین نجد في أولمبیاد  القدرة من خلال حركة الإنسان

الوطني في مختلف الریاضات على نتائج هزیلة رغم توفر كل الشروط و الإمكانات في حین تحصل مواطنوهم 
في نفس العام على مراتب جد مشرفة في حدود إمكاناتهم و بكین من ذوي الاحتیاجات الخاصة في أولمبیاد 

ك ریاضیون عاجزون رغم قدرتهم و هناقدراتهم ألیست بحق تجسید لمقولة " كل صاحب عاهة جبار" و أن 
  هناك ریاضیون قادرون رغم عجزهم

  : على سبیل الختم

إن العجز عند الإنسان لا یعود في كثیر من الأحیان لضعف الإرادة و عدم معرفة الأهداف و الغایات 
إلى حالات  المنشودة كما أنه لا یرتبط بعاهات فیزیولوجیة أو مورفولوجیة إنما یرجع في كثیر من الأحیان

سیكولوجیة متداخلة الظروف و المجاري و المعالم لا تتعلق بكل ما ذكر سابقا. و إلا كیف نفسر وصول الكثیر 
من أصحاب الأمراض و العاهات إلى الشهرة العالمیة في شتى مجالات الحیاة من رجال دین و سیاسة و فكر 

فیها، و یمثلون تیارات فكریة صارت تسهم في  و أدب و ریاضة و فن. بل أكثر من ذلك فقد أصبحوا منظرین
بناء الأنساق الحضاریة سواء كانت مادیة أو روحیة تتحول إلى إرث إنساني تراكمي یمد الحضارات القادمة بقوة 

  دافعة لا تنضب ...
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مندهشین مذهولین أمام تلك النتائج التي حققها مثل هؤلاء. و من هنا نلخص  نقف یجعلنالإن هذا 
  استنتاجین هامین:

  هنالك أقوام عاجزون رغم قدرتهم. كما أن هناك أقوام قادرون رغم عجزهم. أولا:

     1إن كل إنسان سلیم العقل و الروح مشروع نجاح یحمل بین طیاته عوامل الفشل ثانیا:
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